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نــت الســلطات لا يبــدو أن مســلسل المــداهمات والاعتقــالات في مصر شــارف علــى الانتهــاء، فقــد دش
المصرية عبر أذرعها الأمنية حملة دهم واعتقالات واسعة، رسمت من خلالها فصلاً جديدًا من المنهج
القمعي الذي لم يستهدف هذه المرة المعارضين فحسب، بل شمل أيضّا بعض المؤيدين الذين هتفوا
باسم النظام الحالي ورفعوا لافتاته يومًا ما، وهو ما كشفته أسماء وتوجهات الشخصيات التي ألُقي
القبض عليها، فجر أمس الثلاثاء، واختلقت لها الأجهزة الأمنية رابطًا يتناقض مع الحد الأدنى من

المنطقية لتبرير وتقنين حملة الاعتقالات الجديدة.  

حملة اعتقالات ومداهمات

في التفاصــيل، تحــدثت الســلطات المصريــة عــن اعتقــال شبكــة مــن الأشخــاص وصــفتهم بأنهــم علــى
علاقة بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وتربطهم بهم علاقات وتنسيق لـ”إثارة الزخم الثوري”،
ونشرت وزارة الداخلية المصرية بعض من الصور لما قالت إنها “ضربة أمنية ضد مخطط عدائي كان

يستهدف استقرار مصر”.

https://www.noonpost.com/28296/
https://www.noonpost.com/28296/
https://ara.reuters.com/article/idARAKCN1TQ1G4


لم يقف الأمر عند حد الاعتقالات، بل وصل حد استهداف كيانات اقتصادية،
كثر من  مؤسسة تديرها “العناصر حيث داهمت الأجهزة الأمنية المصرية أ

ية بطرق سرية” بحسب توصيف الأجهزة الأمنية الإثار

وبحســـب بيـــان هُرعـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة لنـــشره، وأشـــارت فيـــه إلى تـــولي نيابـــة أمـــن الدولـــة
التحقيقــات في القضيــة، فــإن حملتهــا الأمنيــة الــتي شملــت اعتقــال  نــاشطين بــارزين علــى الأقــل –
ــة ــا يجمــع القــوى المدني ـــ”الكوادر الإرهابيــة” – “أجهضــت مخططً ــة ب ــل إعلام مصري وصــفتهم وسائ
 وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، ويســـتهدف إســـقاط الدولـــة ومؤســـساتها”، بـــالتزامن مـــع ذكـــرى

يونيو/حزيران.

لم يقف الأمر عند حد الاعتقالات، بل وصل حد استهداف كيانات اقتصادية، حيث داهمت الأجهزة
ية بطرق سرية” بحسب توصيف الأجهزة كثر من  مؤسسة تديرها “العناصر الإثار الأمنية المصرية أ
الأمنيـة، واتُهـم القـائمون عليهـا بالانتمـاء إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين وتـوفير الـدعم لهـذا المخطـط،

كثر من  مليون دولار (ربع مليار جنيه). رت حجم الاستثمارات لهذه الكيانات بأ وقد

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2019/6/25/1590226/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%258
https://www.alhadathalekhbarya.com/2019/06/25/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-8-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7/
https://www.youm7.com/story/2019/6/25/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-19%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%258


ــة على فيســبوك، ضمــت قائمــة الشركــات ــوزارة الداخلي ــه الصــفحة الرســمية ل ــديو بثت وبحســب في
ية والشركة المصرية الألمانية للصناعات الهندسية وشركة الإنتاج والكيانات الاقتصادية شركة ثمار العقار

https://youtu.be/J7iWdpZONVI


الذهبي بالإسـماعيلية وشركـة آفـاق للتنميـة العمرانيـة وشركـة ركـاز للاسـتثمار العقاري وعيـادات المدنيـة
وغيرهم.

لا فرق بين يساري وإسلامي

اللافت في الاعتقالات هذه المرة أنها لم تقتصر على طيف سياسي بعينه، بل تنوعت انتماءات المعتقلين
مـا بين إسلاميين ويسـاريين وليـبراليين معـروف عنهـم العـداء المعلـن لجماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي

ارتبطت بها الاتهامات الموجهة إليهم.

يــاد العليمــي، وهــو محســوب علــى وجــاء علــى رأس أبــرز الأســماء، المحــامي والنــائب البرلمــاني الســابق ز
التيـــار اليســـاري، وســـبق أن شـــارك في تأســـيس ائتلاف شبـــاب الثـــورة والحـــزب المصري الـــديمقراطي
الاجتمــاعي عــام ، كمــا شــارك في احتجاجــات  يونيــو/حزيران عــام ، وكــان مــن أوائــل
المتحـدثين عـن ضرورة إسـقاط مـرسي، ولم يسـبق لـه أن اتحّـد سياسـيًا مـع الإخـوان بـأي صـورة، ويؤكـد
ذلك المصادمات الدائمة بينه وبين رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني والأغلبية الإسلامية

في البرلمان. 

 معظم مَنْ اعُتقلوا في هذه الحملة أو خلال الأيام الماضية محسوبون على
التيار اليساري، ومعروفون إعلاميًا بمواقفهم المناوئة حد القطيعة لجماعة

الإخوان المسلمين الآن، ومن بينهم قادة لمظاهرات  يونيو/حزيران

صحفيون أيضًا كانوا ضمن قائمة المعتقلين، من بينهم مراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية الصحفي
هشــام فــؤاد، المعــروف بانتمــائه اليســاري وهجــومه علــى الإسلاميين دائمًــا، وهــو أحــد المــدافعين عــن
الصحفيين والحريات وحقوق الفلاحين والعمال، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، وكان قد صدر
ــانون الثــاني ، مــن لجنــة التحفــظ علــى أمــوال الإخــوان ــالتحفظ علــى أمــواله في يناير/ك قــرار ب

المسلمين. 

كما شملت حملة الاعتقالات، عضو بقابة الصحفيين المصريين حسام مؤنس، وهو المتحدث السابق
التيـار الشعـبي وحملـة حمـدين صـباحي لانتخابـات  الرئاسـة في ، وأحـد قيـادات حـزب الكرامـة
النــاصري، وكــان مــن أشهــر الوجــوه الإعلاميــة المناهضــة بلا هــوادة لحكــم الرئيــس الراحــل محمد مــرسي،
ومــن أبــرز المنظمين لتظــاهرات  يونيــو/حزيران الممهــدة لانقلاب  يوليــو/ تمــوز، كمــا لم يبتعــد عــن

مساندة نظام السيسي، إلا عند معارضته للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

 كذلــك شملــت الحملــة شخصــيات لم يُعــرف عنهــا الارتبــاط الســياسي بــأي تيــار، مثــل رجــل الأعمــال
والخبير الاقتصادي البارز عمر الشنيطي المدير التنفيذي لشركة “مالتيبلز” للاستثمار، والذي لا يرتبط
بــالإخوان تنظيميًــا ولا سياســيًا، ورغــم ذلــك ســبق أن أصــدرت لجنــة التحفــظ علــى أمــوال الإخــوان
يــة المســلمين، في أغســطس/آب ، قــرارًا بــالتحفظ علــى شركــة العربيــة الدوليــة للتــوكيلات التجار

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%25D
https://madamasr.com/ar/2016/11/24/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%25D
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1178609


المالكة لسلسلة مكتبات “ألف”، والمملوكة له. 

كمــا تحــدثت وسائــل إعلام تابعــة للنظــام المصري عــن اعتقــال مــدير مكتــب النــائب البرلمــاني أحمــد
طنطاوي، والذي اشُتهر بمعارضة النظام المصري في تخليه عن جزيرتي تيران وصنافير، وأيضًا كان من
ية التي مددت الفترات الرئاسية للسيسي، الأمر الذي يستدعي الربط أبرز رافضي التعديلات الدستور

ضة للنظام. 
ِ
بين القبض على مدير مكتب طنطاوي ومواقف الأخير المعار

وبعد ساعات من القبض على مدير مكتبه، تداولت صحف ومواقع إخبارية مصرية خبرًا عن أول
تحــرك لرفــع الحصانــة عــن النــائب البرلمــاني، حيــث تقــدم المحــامي أيمــن محفــوظ ببلاغ النــائب العــام
المستشار نبيل صادق، يتهمه في طنطاوي بالتورط في الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه وآخرين
مـن العـاملين معـه، مطالبًـا باتخـاذ اللازم قانونًـا تجـاه مـا صـدر عنـه مـن تصريحـات اعتبرهـا “مسـيئة

لمصر” كان قد أطلقها النائب أمام البرلمان.

تهمة الانتماء للإخوان باتت جاهزة لكل من يسعى لتفعيل الحراك السياسي
في بلد يضيق الخنق فيه على الحقوق والحريات

يـر وبحسـب بيـان الداخليـة، ألُقـي القبـض علـى أشخـاص آخريـن هـم: مصـطفى عبـد المعـز، قريـب وز
الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ونجل الراحل عبد المعز عبد الستار، أحد القيادات التاريخية لجماعة
الإخـوان المسـلمين، وأحـد الشركـاء في “مجموعـة المعـز” القابضـة، والـتي طالهـا قـرار التحفـظ مـن قبـل

لجنة حصر أموال الإخوان في منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي.

هذا بالإضافة أشخاص جاء القبض عليهم كمحاولة للتشتيت عن تحركات سياسية، ومنهم حسن
بربري، وهو شخص لا ينتمي لأي تيار سياسي ومعروف في الأوساط الحقوقية كمحاسب بارز وذي
خـــبرة لإنهـــاء أعمـــال المنظمـــات مـــع الدولـــة والجهـــات المانحـــة، والقيـــادي بحـــزب الاســـتقلال أسامـــة
) العقبــاوي، الــذي قُبــض عليــه باتبــاع أســلوب الرهينــة القــديم، إذ تــمّ القبــض علــى ابنتــه مــودة
عامًا)، لحين حضوره وتسليم نفسه لأقرب مقر للأمن الوطني، بحسب ما قال مصدر أمني لموقع

“العربي الجديد”.

“خطة الأمل” بين روايتين

كما جرت العادة في التعامل مع المقبوض عليهم، استخدمت السلطات المصرية في روايتها للأحداث
طريقـة قديمـة وتتبعهـا كثـيرًا، فضلاً عـن اخـتراع روابـط بين مـا يحـدث خـا مصر وداخلهـا، فقـد ربـط
بيـان  وزارة الداخليـة – الـذي اسـتيقظ عليـه المصريـون أمـس لتبريـر حملـة الاعتقـالات – بين المقبـوض
عليهــم وعــدد مــن الشخصــيات خــا البلاد، وهــم القيــاديين بجماعــة الإخــوان المســلمين محمــود

حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين بقناة “مكملين” معتز مطر ومحمد ناصر، والسياسي أيمن نور.

https://www.elfagr.com/3635567
https://www.elwatannews.com/news/details/4230947
https://www.facebook.com/1514318755525003/photos/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/6/25/حملة-اعتقالات-الفجر-في-مصر-لوأد-الأمل
https://life.best/archives/26420


حملة الاعتقالات تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى السادسة لمظاهرات  يونيو
وانقلاب  يوليو، لكنها أيضًا تستبق حزمة قرارات اقتصادية جديدة، أبرزها

رفع الدعم عن الوقود

وفي محاولة لتصوير الأمر على أنه “مخطط شيطاني لاستهداف الدولة”، اتهم النظام المصري هؤلاء
جميعًــا بالتعــاون المــالي مــع جماعــة الإخــوان المســلمين بهــدف تمويــل تحركــات مناوئــة للدولــة تحــت
مســمى “خطــة الأمــل”، وهــي في توصــيف وزارة الداخليــة ليســت ســوى مخطــط “يرتكــز علــى إنشــاء
مســارات للتــدفقات النقديــة الــواردة مــن الخــا بطــرق غــير شرعيــة بالتعــاون بين جماعــة الإخــوان
ية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام والعناصر الإثار
بأعمــال عنــف وشغــب وتكثيــف الــدعوات التحريضيــة عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والقنــوات

.”الفضائية التي تبث من الخا

ومــن متن الاتهامــات الموجهــة لهــولاء، يفنــد معــارضو النظــام المصري روايــة وزارة الداخليــة، وذلــك لأن
معظم مَنْ اعُتقلوا في هذه الحملة أو خلال الأيام الماضية محسوبون على التيار اليساري، ومعروفون
إعلاميًا بمواقفهم المناوئة حد القطيعة لجماعة الإخوان المسلمين الآن، ومن بينهم قادة لمظاهرات

دت لانقلاب  يوليو/تموز وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي. يونيو/حزيران، التي مه 

ياد العليمي وهشام فؤاد عمر الشنيطي (يمين) يليه حسام مؤنس وز

ا “خطة الأمل” التي تقول الداخلية المصرية إنها كانت تهدف لضرب استقرار البلاد فما هي حسب أم
القائمين عليها سوى اسم مؤقت لتكتل يضم نوابًا وبرلمانيين ورؤساء أحزاب وصحفيين، ويشمل
قـوى سياسـية كالحركـة المدنيـة الديمقراطيـة – الـتي تضـم أحـزاب منهـا الدسـتور، والتحـالف الشعـبي
/ الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية (تحت التأسيس) – وتحالف

ية، وكان مقررًا الإعلان عن خلال أيام. البرلماني وشخصيات ليبرالية ويسار

وكمـــا أوضحـــت مصـــادر لموقـــع “مـــدى مصر“، يتطلـــع القـــائمون علـــى هـــذا التحـــالف للمشاركـــة في
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الانتخابـات البرلمانيـة عـام  كمعـارضين للنظـام في مصر، وقـد عُقـدت الاجتماعـات بشكـل دوري
يــن المــاضيين في مقــرات عــدد مــن الأحــزاب، علــى مســمع ومــرأى مــن الجميــع، لتوحيــد خلال الشهر

القوى المدنية على مجموعة من القواعد أهمها عدم وجود مكان للفلول والإخوان.

يخشى النظام المصري أن تأتي موجة الغلاء بموجات غضب في الشا المصري،
وقد تزداد زخمًا بمشاركة وجوه شابة قادرة على حشد الشا

يز الحسيني، أحد قادة حزب وردًا على الاتهامات التي كالتها وزارة الداخلية في بيانها، خ عبدالعز
الكرامــة المعــارض، ليقــول إن هــذه الاجتماعــات مشروعــة، وإن المتهمين أعضــاء في أحــزاب شرعيــة ولا

علاقة لهم بجماعة الإخوان.  

وعلــى الرغــم مــن نفي القــائمين على “خطــة الأمــل” أي علاقــة لهــم بجماعــة الإخــوان المســلمين،
كيــدهم علــى أن أطــراف النقــاش “معاديــة للإخــوان إلى أبعــد الحــدود”، ومطــالبتهم بــالإفراج عــن وتأ
الشبــاب المعتقلين، إلا أن تهمــة الانتمــاء للإخــوان بــاتت جــاهزة لكــل مــن يســعى لتفعيــل الحــراك

السياسي في بلد يضيق الخنق فيه على الحقوق والحريات.

رسائل قمعية

بغـضّ النظـر عـن تـاريخهم السـياسي والفكـري، انضـم المقبـوض عليهـم إلى “طـابور المظـاليم” بسـبب
العمــل الســياسي، علــى الرغــم مــن أن بعضهــم ليــس لهــم صــلة بهــذا النقــاش، مــا يعــني – بحســب
نشطــاء يســاريين ونــاصريين – أن اعتقــالهم جــاء كمحاولــة لافتعــال وجــود صلات غــير منطقيــة بين
الشخصـيات المساهمـة في التحـالف، كـالعليمي ومؤنـس والشنيطـي، وبين شخصـيات أخـرى لخدمـة

الرواية الأمنية غير المنطقية.

ثمة من يعزو هذه الاعتقالات إلى هواجس لدى النظام المصري من تقارب بين
قوى المعارضة خصوصًا بعد وفاة الرئيس محمد مرسي

وربما كانت رواية وزارة الداخلية قابلة للتصديق إذا كانت “الأذ المحلية” لتنفيذ هذه “الخطة” من
النشطاء الإسلاميين أو المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، لكن لأن معظم هؤلاء يمكثون في سجون
الســيسي أو اختــاروا الخــروج مــن مصر منــذ ســنوات، كــان لا بــد مــن “أخونــة” النشطــاء اليســاريين

والليبراليين المقبوض عليهم.

في هـذا الصـدد، وصـفت منظمـة العفـو الدوليـة “أمنسـتي” موجـة الاعتقـالات الأخـيرة بــ” التعسـفية
عـة”، واعتـبرت أنهـا تـاتي تحـت سـتار “مكافحـة الإرهـاب” كجـزء مـن اضطهـاد السـلطات المصريـة والمرو
الممنهج والقمع الوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها، متهمةً النظام المصري بالسعي إلى “تحويل
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البلاد إلى سجن كبير، لا يُسمح فيه بأي معارضة أو صحافة مستقلة”.

وفي دوافعها الحقيقية، يتوقف كثيرون عند حملة الاعتقالات، فهي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى
السادسة لمظاهرات  يونيو وانقلاب  يوليو، لكنها أيضًا تستبق حزمة قرارات اقتصادية جديدة،

أبرزها رفع الدعم عن الوقود، وما يلي ذلك من موجة غلاء في السلع والخدمات.

كــثر احتياجًــا، فالطبقــة الوســطى في مصر ــا فقــراء أو أ مــن المصريين، إم % ويصــنف البنك الــدولي
تتلاشى بفعل سياسات التقشف وموجات رفع الدعم الحكومي والغلاء المتعاقبة وتحديدًا منذ عام

.

في هذا السياق، يخشى النظام المصري أن تأتي موجة الغلاء بموجات غضب في الشا المصري، وقد
تـزداد زخمًـا بمشاركـة وجـوه شابـة قـادرة علـى حشـد الشـا، لذلـك يسـعى النظـام لنـشر رسائلـة عـبر
القضاء على الكيانات والمنصات التي يمكن أن يستغلها المعارضون أو غير الموالين، خاصة بعد تدابير
أخــرى اتخذهــا خلال الأســابيع الماضيــة ضــد الإعلام والمجــال العــام لإحكــام الســيطرة ومنــع الأصــوات

المعارضة من التعبير عن أفكارها.

سياســيًا، ثمــة مــن يعــزو هــذه الاعتقــالات إلى هــواجس لــدى النظــام المصري مــن تقــارب بين قــوى
المعارضـة خصوصًـا بعـد وفـاة الرئيـس محمد مـرسي، وهـو مـا يثـير تسـاؤلاً عـن واقعيـة هـذه المخـاوف في
ــه المعارضــة ســواء داخــل مصر أو وقــت يعلــم النظــام حــدة الاســتقطاب والتــشرذم الــذي تُوصــف ب

خارجها.
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